
“زُهـر”: مـاذا نعـرف عـن حقـل الغـاز المصري
الجديد؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

أعلنت شركــة إيــني الإيطاليــة بــالأمس اكتشــاف حقــل غــاز عملاق يقــع داخــل ميــاه مصر الإقليميــة في
البحر المتوسط على عُمق  متر كجزء من منطقة كانت الشركة قد فازت بها في مناقصة مطلع
العــام المنصرم، لتوقــع عقــدًا مــع الحكومــة المصريــة علــى التنقيــب فيهــا في ينــاير ، وطبقًــا للبيــان
 الرسمي الصادر من الشركة، تشير التقديرات الأولية إلى أن الاحتياطي في بئر زُهر قد يصل لحوالي

كبر اكتشاف للغاز في مصر والبحر المتوسط. مليار قدم مكعب، مما يجعله أ

حـتى الآن تبـدو الأخبـار القادمـة مـن الشركـة جديـة رُغـم عـدم معرفتنـا بتصـنيف كميـات الغـاز المقـدرة،
حيث يتم عادة تصنيف أي اكتشاف نفطي أو غازي إما P1 باعتباره مؤكد استخراجه مستقبلاً بنسبة
٪، أو P2 إذا ما كان محتملاً بنسبة ٪، أو P3 إذا ما كانت هناك إمكانية لاستخراجه مستقبلاً
ــه الشركــة، فــإن “زُهــر” قــد يكفــي مصر مــن ــا صرحــت ب ــا لم بالفعــل ولكــن باحتمــال ضعيــف، وطبقً
احتياجاتها لخمسة عقود مقبلة أو أقل قليلاً بالأخذ في الحسبان أي احتمالات نمو اقتصادي قوي

في المستقبل.

“إنه يوم هام جدًا لشركة إيني والعاملين فيها، فالنتائج تكشف خبراتنا وقدراتنا التكنولوجية وقوة
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التعــاون بين كافــة وحــدات الشركــة، وهــذا الاكتشــاف هــو ثمــرة استراتيجيــة العمــل بــدأب في بلــدان
نمتلك فيها خبرة طويلة ومناطق ندرك جيدًا إمكانياتها في مجال الطاقة، وهو اكتشاف سيغيرّ تمامًا
من خارطة الطاقة في مصر التي نعمل بها منذ ستين عامًا،” هكذا قال المدير التنفيذي لشركة إيني،

كلاوديو ديسكالزي، والذي التقى الرئيس المصري لمناقشة آخر تطورات ملف الغاز.

خريطة حقل زُهر قبالة السواحل المصرية

ماذا يعني حقل زُهر لمصر؟

علــى الرُغــم مــن تصريحــات شركــة إيــني بقــدرة مصر علــى تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي، إلا أن روبين ميلــز،
الباحث المتخصص في شؤون الطاقة، يقول بأن إنتاج الشركة من الحقل فعليًا قد يسد جزءًا كبيرًا
مـن عجـز الطاقـة في مصر ولكـن ليـس كلـه، كمـا أنـه لـن يضـع مصر علـى خارطـة التصـدير مـا لم يتسـع
كبر من الغاز، بيد أنه يؤكد أن زُهر يجعل استيراد الغاز من نطاق التنقيب وتكتشف الشركة كميات أ
إسرائيـل، والـذي كـان مطروحًـا علـى الطاولـة منـذ أشهـر لحـل أزمـة الطاقـة في مصر، خـا الحسابـات

تمامًا.

تمتلـك شركـة إيجـاس المصريـة ٪ مـن الحقـل وحقـوق إنتـاج الغـاز فيـه، في حين تمتلـك شركـة إيـني
يــر مــا إذا كــانت يًــا قــدرة مصر علــى تســيير دفــة مشــاريع اســتخراج الغــاز وتقر ٪، وهــو مــا يعــني نظر
ستخصصـه للأسـواق المحليـة لسـد عجـز الطاقـة، أم تصـديره للسـوق العـالمي مـع الاسـتمرار في خطـط
الاعتمــاد علــى الغــاز الإسرائيلــي و/أو الخليجــي، وهــي مســألة تخضــع بــالطبع للاعتبــارات الماليــة أولاً،
كـبر، والسياسـية ثانيًـا، فـإذا كـانت القـاهرة راغبـة في تحقيـق يو الـذي سـيحقق أرباحًـا أ بـالنظر للسـينار

كبر عن إسرائيل والخليج فإنها ستتجه بالفعل للاستفادة محليًا من زُهر. استقلالية أ

يلفت النظر في وسط هذه الأخبار خبر قديم لم يلقى انتباهًا في الصُحُف المصرية يشير إلى أن مصر قد
ية كثر من ٪، ليصل لـ. دولار لكل مليون وحدة حرار رفعت سعر شراء الغاز من شركة إيني أ



بريطانية بعد أن كان . في السابق، وهو سعر تم الاتفاق عليه في مطلع يوليو الماضي وفقًا لما قاله
مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس،” وذلك بعد توقيع اتفاق سابق مع
شركة إيني لتنفيذ مشروعات استكشافية بملياري دولار لمدة أربعة أعوام في يونيو (نص الخبر كاملاً من

رويترز هنا).

من ناحية، يقول البعض أن تسلسل الأحداث يشير إلى ظهور الحقل في الحسابات منذ فترة بشكل
أدى للصفقة الجديدة في يوليو الماضي، والتي ستؤدي على الأرجح لتصدير أغلب الكميات المكتشفة
كما كان يحدث في حقول غاز أخرى في السابق، وأن الإعلان عن الكشف الآن يهدف إلى خلق صورة
يـر الصـفقة، ومـن ناحيـة أخـرى، يقـول آخـرون أن شركـة تفيـد بقـدرة مصر علـى التصـدير ليـس إلا لتمر
إيني، على العكس من غيرها من شركات النفط والغاز الأوروبية، لها تقليد عتيد في الاهتمام بالبلدان
صاحبة الثروات البترولية واحترام ملكيتها لها مما يعني قدرة مصر على استغلال تلك الثورة للإيفاء
باحتياجاتها، وهو أمر يفترض بالطبع وجود إرادة سياسة لتعزيز استفادة الداخل المصري من تلك

الثروة.

كبر حقول الغاز في العالم؟ أين يقع “زُهر” من أ

كبر حقول غاز إذا صحت التقديرات الأولية لشركة إيني، فإن حقل زُهر سيكون رقم  على قائمة أ
 مليـار مـتر مكعّـب، لينقـل مصر إلى المركـز  في العـالم، باحتيـاطي قابـل للاسـتخراج يصـل لحـوالي
كبر كميات من احتياطي الغاز في العالم، وهي القائمة التي تتربع على عالميًا في قائمة البلدان صاحبة أ
رأسـها كـل مـن إيـران وروسـيا وقطـر، الثلاثي العملاق في عـالم الغـاز الطـبيعي، كمـا أنـه سـيكون الأكـبر في
المتوسـط وإن لم يكـن الأكـبر في أفريقيـا، ممـا يعـني أنـه سـيضاهي الحقـول المكُتَشَفـة مـؤخرًا في إسرائيـل
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وقبرص واليونان.

ير ية هنا وهناك قد أشارت إلى أن زُهر قد يكون الأكبر في العالم، وهي تقار ير الإخبار كانت بعض التقار
مبـالغ فيهـا في الواقـع إذا مـا قـورنت الأرقـام الرسـمية بالكميـات المثبتـة في حقـول الغـاز الأكـبر في العـالم،
والتي يقع على رأسها حقل پارس الذي تتقاسمه إيران مع قطر في الخليج الفارسي، ويحتوي على
ينغــوي الــروسي الواقــع في حــوض غــرب ســيبيريا، يليــون مــتر مكعــب، وحقــل أور احتيــاطي يبلــغ  تر
والذي يحتوي على  تريليون متر مكعّب، ثم حقل بامبو في روسيا أيضًا بأقصى الشمال ناحية
يليــون مــتر مكعــب، وحقــل حــاسي الرمــل بــالجزائر المحيــط القطــبي، والــذي يحتــوي علــى حــوالي  تر

ويحتوي على . تريليون متر مكعب، وتلك هي الحقول الأربعة في العالم.

ماذا يعني “زُهر” للعبة الغاز في شرق المتوسط؟

يًا بالنقاط الحمراء خطوط الغاز الموجودة حاليًا بالأحمر، والمطروحة في مشاريع بالأزرق، والمقُترحة نظر



في الفــترة الأخــيرة، تحــدث الكثــير مــن المحللين عــن دخــول منطقــة شرق المتوســط إلى عــالم الطاقــة بعــد
اكتشافات عدة على سواحل اليونان وقبرص وقطاع غزة وإسرائيل ولبنان، وهي اكشتافات تُعرَف
مجمّعة بحوض الشام، والذي يُقدّر الاحتياطي فيه بحوالي  تريليون متر مكعب، بيد أن استخراج
الكثـير منـه يخضـع للتـوترات بين لبنـان وإسرائيـل في تحديـد حـدود الميـاه الإقليميـة بين البلـدين، وبين
ية قبرص وتركيا أيضًا، حيث تهيمن الأخيرة على جمهورية شمال قبرص التركية وتتنا مع جمهور

قبرص بعض حقول الغاز في المتوسط.

تباعًا، كانت حقول ليفياثان وتمار في إسرائيل وحقل أفروديت في قبرص هي الحقول الوحيدة التي
بـدأ العمـل فيهـا علـى قـدم وسـاق نتيجـة عـدم وجـود خلافـات عليهـا، وهـي حقـول لم يكـن مُتاحًـا لهـا
التصـدير إلا في صـورة غـاز مُسـال يتـم شحنـه مثلـه مثـل براميـل النفـط، أو في صـورته كغـاز طـبيعي عـبر
خطــوط الغــاز المــارة مــن تركيــا، وهــو ملــف يخضــع بــالطبع للعلاقــات مــع تركيــا والمتــوتر مــع الطــرفين
بالفعل، وبالنظر لصعوبة وتكلفة إنشاء خط تحت مياه البحر مباشرة لليونان وضآلة الكميات فيه
مقارنة بما تملكه إيران، بدا مؤخرًا أن ملف الغاز في المتوسط سيقتصر على الدول القريبة مثل مصر
والبلقان ولن يغيرّ قواعد اللعبة في أوروبا، والتي تتجه الآن على ما يبدو ناحية عملاق الغاز الإيراني

بعد رفع العقوبات.

من ناحيتها، وبالنظر لقُربها مؤخرًا من قبرص واليونان وإسرائيل وتوترها مع تركيا، قد تكون مصر
حريصة على استغلال زُهر لتعزيز تحالف الغاز هذا، لا سيما وأنها تمتلك في دمياط منشأة لتحويل
الغـاز الطـبيعي لغـاز مُسـال وبالتـالي تصـديره لأسـواق جنـوب أوروبـا، أو ربمـا تـدشين خـط غـاز يصـلها
بشبكة المغرب العربي المتجهة لأوروبا، وهي كلها خيارات تصب في إبعاد الغاز عن تركيا، والتي تحاول
الهيمنــة قــدر الإمكــان علــى خطــوط نقــل الطاقــة مــن آســيا وإلى أوروبــا، وإن كــان انقشــاع التــوتر بين
النظامين في القاهرة وأنقرة على المدى البعيد بالطبع يفتح احتمالية الاتصال بخطوط الغاز القادمة

من آسيا والأكثر استقرارًا مقارنة بالخط الليبي.

بين تعزيز تحالف الغاز مع إسرائيل من ناحية، والإحباط الذي ستعانيه نتيجة خسارة صفقة تصدير
ير الطاقة الغاز لمصر، صدر بالأمس اول تصريح رسمي من تل أبيب على الاكتشاف المصري، إذ صرحّ وز
الإسرائيلي يوفال شتاينيتز أن زُهر “تذكرة مؤلمة لإسرائيل بألا تتلكأ في توقيع العقود بعد ذلك وهي
تعلم أن خارطة الطاقة تتغير كل لحظة،” في إشارة إلى التأخير من الجانب الإسرائيلي في توقيع عقد
تصــدير إلى مصر خلال الأشهــر الماضيــة، والــذي كــان في طريقــه للاتمــام في الحقيقــة بينمــا اســتمرت
الشركات الإسرائيلية في استخراج الغاز استعدادًا لتمريره إلى مصر في المستقبل القريب، وهي خطط

أفسدها على ما يبدو ظهور زُهر على خريطة الطاقة العالمية، ما لم تكن هناك حسابات أخرى.
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